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  للمناطق العشوائية تطبيق سياسة التطوير الكامل"
  :مصر ىثقافة العشوائيات فو

  "سكان الدويقة نموذجا

  ى فهممحمد شرين 

 ىوصلت بها إلى حد الأزمة ف اأبعادً  ىتجربة العمران المصر  ىاكتسبت مشكلة العشوائيات ف
ت المرتفعة للزيادة الثلاثين سنة الماضية، كنتيجة للعديد من الأسباب، من أهمها المعدلا
تمثلها المناطق  ىالسكانية، والهجرة من الريف إلى الحضر، وقد تنبهت الدولة للخطورة الت

ة ـــر وتنميـــــــــال تطويـــــــــمج ىات فـــــــمن السياس اعددً  ع، فانتهجتـــع المجتمـــــــعلى واق العشوائية
لانتشار العديد  اقدمتها محافظة القاهرة، نظرً م ىالمحافظات، وف مختلفالمناطق العشوائية ب

يم أثر ي، ومن ثم سعت الدراسة إلى تق"يقةالدو "بينها منطقة  مناطق العشوائية بها ومنمن ال
وتوصلت الدراسة إلى بروز ". الدويقة"سكان  ثقافةعلى " إعادة التطوير الكامل"اسة إملاء سي

يتطلب  ىعلى مدار سنوات طويلة، الأمر الذالمنطقة والحكومة  ىحالة عدم الثقة بين أهال
" الدويقة"ة ـــــــمنطق ىة مع أهالــور الثقـــــــة لإعادة بناء جســــــــل من جانب الحكومــــرورة العمــض

  .عامةبصفة عشوائية ال سكان المناطقو  ،خاصة

  مقدمة 
اسك المسكن المناسب المزود بالخدمات الأساسية دعامة الحفاظ على تم ديع

الاقتصادية تمثل أساس التنمية  ىرة المصرية وصيانة القيم والتقاليد التــالأس
الثلاثين ى رة العشوائيات بشكل واضح، فـــمصر ظاه ىف بدت فقد. والاجتماعية

  للزيادةة ــــــــد من الأسباب، أهمها المعدلات المرتفعـة للعديـــــــسنة الماضية، كنتيج

 ية بكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية وعضو هيئة تحكيم بمجلة مدرس العلوم السياس
  .قضايا آسيوية

  .٢٠٢٠المجلة الاجتماعية القومية، المجلد السابع والخمسون، العدد الثانى، مايو 
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وعدم تمكن الدولة من وضع  رة من الريف إلى الحضر،ــالسكانية، والهج
ام بتوزيع ـــــــــــوعدم الاهتم ع،ـــــــــلبات المجتمق مع متطــــإسكان تتواف اتــــــــــسياس

بحيث الاستثمارات على جميع المحافظات واستباحة السطو على أراضى الدولة 
دد التوازن ـــــــــــــته ىالمشكلات الرئيسية الت ىدـــــــــــــحإ أصبحت العشوائيات تمثل

  .ىللمجتمع المصر  ىالاجتماع
تمثلها تلك المناطق على واقع  ىللخطورة التخيرا أوقد تنبهت الدولة 
مجال تطوير وتنمية المناطق  ىمن السياسات ف االمجتمع، فانتهجت عددً 

حيث أطلقت العشوائية بكافة محافظات الجمهورية، خلال الأعوام الأخيرة، 
مصر  ىخطة للقضاء على العشوائيات ف ٢٠١٦عام  ىالحكومة المصرية ف

إعادة رسم خارطة  ا، تستوجب الخطة عمليً ٢٠٣٠ام ول عبحل ىبشكل نهائ
 ىبحسب موقع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدار  العاصمة المصرية

تشمل نقل سكان العشوائيات إلى مناطق بديلة ثم  ىوه ،)١(٢٠١٦، ىالمصر 
حيث  ،السماح بعودتهم بعد الانتهاء من إعادة إعمار أحيائهم الأصلية

لإعادة إعمار العشوائيات، ثم  ىمليار جنيه مصر  ١٧ ونحخصصت الحكومة 
 ىف" المناطق غير الآمنة"للقضاء على  ىإضاف ىتخصيص مليار جنيه مصر 

، ومن ناحية أخرى أصدرت الدولة قرارات تمنع ترخيص )٢(القاهرة خلال سنتين
ات ومن تتم أثناء الأزم ىأشهر لتواجه التعديات والمخالفات الت ٦البناء لمدة 

 ىمخالفات البناء الذ ىإصدار قانون التصالح ف تمنها أزمة كورونا، كما بي
تضمن عقوبات رادعة للمخالفين لمنع ظهور مثل هذه المناطق العشوائية مرة 

  .)٣(مشكلةلهذه ال ىأخرى ووضع حل جذر 

  الأهداف والتساؤلات: مشكلة الدراسة
تيجيات الدولة المصرية، هذه الدراسة التأثيرات المختلفة لسياسات واسترا تناولت

سكان هذه  ثقافةلإعادة التطوير الكامل لبعض المناطق العشوائية، على 
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العشوائية كحالة تطبيقية للدراسة، " الدويقة"المناطق بالتركيز على سكان منطقة 
المناطق العشوائية بعمليات  ىثقافة أهالهناك تغيرات فى وذلك لمعرفة هل 

بغض  ؟الثقافة على حالها دون تغييرتبقى تلك أم  ؟تطوير وتنمية مناطقهم
  .النظر عن نمط سياسة التطوير المتبعة
  :ىالآت ىومن هنا تمثلت أهداف الدراسة ف

  .العشوائيات كظاهرة اجتماعيةإبراز مفهوم ثقافة   - ١
  ."الدويقة"التطوير الكامل لمنطقة "توضيح ملامح سياسة   - ٢
  ."الدويقة"منطقة  فىلكامل تنفيذ خطط وسياسات التطوير اتقييم   - ٣
الآليات والإجراءات المناسبة التي تمكن الدولة المصرية من  ىالبحث ف  - ٤

الحفاظ على ما تم إنجازه من مشروعات تطوير المناطق العشوائية بشكل 
  .بشكل خاص" الدويقة"عام، ومنطقة 

أبرز  ىللدراسة ف ىأما عن تساؤلات الدراسة، فيتمثل التساؤل الرئيس
للمناطق " التطوير الكامل" اسات واستراتيجيات الدولة المصرية للتطويرسي

ذ تلك السياسات ــــــــــوء تنفيــــــفى ضتلك المناطــــــــــق سكان  ةــــــواستجاب ،العشوائية
  ".الدويقة"وبالتحديد سكان منطقة  والاستراتيجيات

  :ى، وهويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات
  المناطق العشوائية؟ ىماذا تعن   - ١
  ثقافة العشوائيات؟  ىما ه   - ٢
لعمليات التطوير الكامل " دويقةال"منطقة  ىما مدى تقبل واستجابة أهال - ٣

  ضوء نمط القيم والثقافة السائدة لديهم؟ ىلمنطقة فل
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  ةالدراسات السابق
لمختلفة، النظرية تناولت ظاهرة العشوائيات بأبعادها ا ىتتعدد الدراسات الت

فهوم أغلب هذه الدراسات على م ت، ركز ىوالتطبيقية، فعلى المستوى النظر 
ا ـــا وتداعياتهـــة وأسباب ظهورهــــا العامـــهخصائصو  اـــة وأنواعهــق العشوائيـــالمناط

، فقد تنوعت ىهمالها، أما على المستوى التطبيقحال إ ىالاجتماعية والأمنية ف
 ىفية مختلفة، وكان فمناطق جغرا ىركزت على حالات بعينها ف ىالدراسات الت

المنطقة العربية، يضاف إلى ذلك تعدد الدراسات  ىمقدمتها حالات لدول ف
ل ــــحق ىر ــــــدة، مما يثــــــــة الواحــــــــــة داخل الدولـــيق العشوائــــالميدانية لبعض المناط

  .ياتالدراسات المعنية بظاهرة العشوائ
  :نماذج لعدد من الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة ىوفيما يل

 زينهم  ىح: محافظة القاهرة ىالعشوائيات ف"عن  أشارت دراسة أجريت
تجمعات سكانية نشأت بالجهود  ىإلى أن المناطق العشوائية ه ،)٤("نموذجاً 
أملاك  على اعن القانون، وتعديً  اغياب التخطيط العام، وخروجً  ىالذاتية ف

ق والخدمات ــــق من معظم أنواع المرافـــــــــحرمت هذه المناط ىالدولة وبالتال
، بل إنه أحياناً لا توجد بها نقطة ىالأساسية من مياه وكهرباء وصرف صح

شرطة أو وحدة صحية أو مدرسة أو مواصلات، ولا تستطيع أن تمر فيها 
لطبيعية لغياب الحد الأدنى سيارة إسعاف أو سيارة مطافئ، وتكون النتيجة ا

اللازم للمعيشة هو وجود مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية، يشير إليها 
 ىرغم أن البعض قد يعتقد أن العشوائيات ه إلى ، توصلت الدراسةالجميع

للمسجلين خطر  الفقراء والبعض الأخر يراها موطنً أحياء لا يسكنها سوى ا
لعشوائيات ليسوا بالضرورة من المنتمين المخدرات، إلا أن سكان ا ىومدمن

فكثير منهم من المواطنين البسطاء أو الحرفيين أو الموظفين، . لتلك الفئات
يسمح لهم  ىوبينهم أطباء ومدرسون ومحامون ويتوافر لديهم الدخل الذ
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 انهم أكثر استعدادً أجاه ثالث على أحياء أفضل، بينما يؤكد ات ىبالإقامة ف
خر، كما أن اصة مع تزايد درجة الاغتراب ورفض الآلممارسة العنف، خ

يشية المع تكلاينصب بالأساس على الاهتمام بالمش ىاهتمامهم الرئيس
تتعلق بحياتهم ومصادر رزقهم، ولعل هذا ما يعكس يواجهونها و  ىاليومية الت

  ".ثقافة العشوائيات"نمط 
 أن )٥(وائياتالعش ى، عن القيم الثقافية المرتبطة بساكنأخرى تؤكد دراسة ،

رون هذه المناطق، فهم يعتب ىهناك عشوائية نفسية وسلوكية لدى ساكن
ولهم خاص ال همنهم يعيشون مجتمعأالمجتمع و  فىمنبوذين من الأنفسهم 

لغتهم الخاصة بهم وقانونهم الخاص، وليس هناك صلة بينهم وبين 
ئد في الكثير للدراسة أصبحت العشوائيات، وفقا للاتجاه السا اجتمع، ووفقً الم

تصدير ثقافة غريبة تتمثل مفرداتها في الحقد على  ىمن الأدبيات، تساهم ف
، ىوعدم التناسق الجمال ىالمجتمع، والازدحام، والتخبط والقبح العمران

الأداء، والانزواء على النفس، والبلطجة  ىواللامبالاة والأنانية، والعشوائية ف
أو للقيم المجتمعية  وطنغياب الولاء للوعدم الانتماء و والسرقة، والطبقية، 

الأصيلة، وغياب الرؤية المستقبلية، والاستفادة من الثغرات القانونية أو 
  .الخ... القانون محاولة تعطيل بعض أحكام

 تجربة مصرية : العشوائيات المشكلة والعلاج"، وفى دراسة أجريت بعنوان
، وكذلك )٦( "ترحةحلول مق :محافظة القاهرة ىفي مشكلة العشوائيات ف

للبحوث الاجتماعية والجنائية   ىصادرة عن المركز القوم أخرى دراسة
أنواع  تناولت ،)٧("رؤية نظرية: ىالمجتمع المصر  ىالعشوائيات ف"ان بعنو 

أغلبية الأدبيات على  ىالمناطق العشوائية، أوضحت عدم وجود اتفاق ف
شير إلى أنها تنقسم إلى عض يتحديد أنواع وأنماط تلك المناطق، إلا أن الب

 اوهو عادة ما يكون تجمعً ،  "إسكان العشش" ىيتمثل الأول ف ،أنواع خمسة
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مع " العشة"وقد تطورت تلك . نفسه قبل ذلك ىالح ىلمن انهارت مساكنهم ف
وتنتشر العشش حول المناطق . الوقت لتصبح بيتاً من الحجارة أو ما شابه

بابة، نتيجة لجذب الصناعة للمهاجرين شبرا الخيمة وحلوان وإم ىالصناعية ف
كذلك بجوار الترع الواقعة داخل القاهرة الكبرى، أو . من المناطق الزراعية

بمحاذاة السكك و العيون،  ىتلك الممتدة حول المناطق الأثرية مثل سور مجر 
بيئة الفقر  ىفف. ومع إهمالها، نمت داخلها كل أنواع الانحرافات. الحديدية

 ىب الشامل للمرافق العامة والخدمات الأمنية، ونظرا لتفشالشديد والغيا
الأمية بين سكان أحياء الصفيح، وافتقارهم إلى المؤهلات الفنية اللازمة، فإن 

  .معظمهم لم يتمكن من الحصول على عمل دائم
حجرات مساحتها ثلاثة أمتار  ىوه "مساكن الإيواء"النوع الثانى هو 

خصص لكل عدد من الحجرات تتوس المعرج، سقوفة بألواح الاسبسمربعة وم
، ملحق بها اط، أو تأخذ شكل حجرة أكثر أتساعً الوس ىالمستقلة دورتا مياه ف

لكل المكونات، أو تأخذ شكل  امترً  ٣٥ومطبخ، بمساحة لا تتجاوز دورة مياه 
أحسن  ى النوع الثالث وهىف مساكن القبورأما . عمارات ذات غرف منفردة

مصنوعة من الطوب، وأسقفها أكثر متانة  ىلعشش، فهحالاً من إسكان ا
ومساحاتها أكبر، وتدخلها الشمس والمياه والكهرباء، مما يجعلها بيئة صالحة 

وهو ما يبنيه  "ىالإسكان العشوائ"أما النوع الرابع فهو للسكن، بشكل أكبر، 
من  ىحيث الشوارع ضيقة وغير ممهدة، لكن المبان ؛بلا تخطيط ىالأهال
ق ــــــــــــتدخلها المرافددة و ـــــق متعـــــوبعضها عمارات ذات طواب نت المسلح،الإسم

 ىتمثل الحل الشعب ىن إيجاراتها مرتفعة وبعضها بالتمليك، وهإبالتدريج، ولذا ف
  .لمشكلة الإسكان

الإسكان "بـ ىمن المناطق العشوائية وهو ما يسمأخر  اتضيف الدراسة نوعً 
المناطق  ىفاطق السكنية القديمة بالمدن، بل المن ى، وهو شائع ف"المشترك
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حجرة واحدة ذات مساحة  ىأطراف المدن، حيث تقيم كل أسرة ف علىالجديدة 
حالات  ىوف. كل طابق دورة مياه واحدة ىعلى أن يستخدم الجميع ف ،ضيقة

. ليستخدمها سكان حجرات كل الأدوار ىكثيرة تكون دورة المياه بالطابق الأرض
، فهناك من الإسكان المشترك ما أقامته ىر قاصرة على بيوت الأهالغي ىوه

ذات الحجرتين بين أسرتين،  تم اقتسام بعض شقق الدويقة مثلاً  المحليات، حيث
  .تستخدمان بشكل مشترك دورة المياه وكذلك المطبخ والصالة

، للمناطق "ئياتصندوق تطوير العشوا"كما أشارت الدراسة إلى تصنيف 
لمناطق ذات ا"الخطورة إلى أربعة مستويات، الأول  ىلمستو  اة طبقً العشوائي

مناطق ذات ال" ىه ىالثان ى، والمستو "تهدد الحياة ىالخطورة الداهمة والت
 مخاطرالمناطق ذات ال"الثالث  ى، والمستو "غير المناسبة للإيواء الظروف

  ".مناطق ذات عدم استقرار"الرابع  ى، والمستو "صحيةال
  دراسة وهى : مصر ىف ىالعشوائيات والأمن القوم" عن ةراسد رصدتوقد

العشوائيات " عن ودراسة أخرى، )٨("الأسباب الداخلية لمفهوم الأمن ىف
 حالت دون إمكانية ىالأسباب الت ،)٩( "المشكلة والحل: مصرى والمحليات ف

التزايد، ومنها اختيار مواقع غير  ىخذ فالآ ىالحد من الإسكان العشوائ
إلى نظم انتقال ذات كفاءة وإلى  الافتقار معة لإقامة المساكن، ملائم

ات، يالخدمات الاجتماعية، وعدم تكافؤ الإصلاحات الحكومية منذ السبعين
مما زاد من مشكلة التعامل مع سكان العشوائيات والخصائص الأساسية 

ات لهم، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بعملية تطوير العشوائي
  .والارتقاء بها

  حضر مصر  ىلمهمش ىالدور السياس"بعنوان ، أخرىدراسة وتضيف
، بعض الأسباب الخاصة بنمو ظاهرة )١٠("بالتطبيق على مجتمع القاهرة

مية وقومية، مصر ومنها غياب سياسة تخطيط حضرية وإقلي ىالعشوائيات ف
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ظل عدم  ىنشوء وانتشار المناطق العشوائية ف ىف افالمحليات تسهم أيضً 
المناطق الحضرية أو الريفية، وذلك  ىوجود سياسة معتمدة للتخطيط سواء ف

لا يجوز الاقتراب منها،  ىيتم البناء عليها، أو تلك الت ىلتحديد المناطق الت
. لخدماتالمرافق وا ىفضاء المخصصة لاستخدامات معينة فأو المناطق ال

المبذولة لإصدار قانون الرغم من الجهود على وتوصلت الدراسة إلى إنه 
ن التجاوزات إيتم البناء عليها ف ى، وتحديد المساحات التىالتخطيط الحضر 

الدولة أو  ىالبناء على أراض ىكثيرة، وتظهر التجاوزات بصفة خاصة ف
  .انتشرت بصورة كبيرة ىالتالزراعية  ىعلى الأراض

 بعنواندراسة  وتشير urban form rehabilitation of the informal 

settlements in Egypt )أخرى بعنوان ودراسة، )١١ Cairo 2050: 

urban dream of modernist delusion. )نه رغم اختلاف أإلى  )١٢
 ىساحة وحجم السكان ومستو المناطق العشوائية من حيث المكان والم

أساسية، منها عدم  تكلامعاناتها من مش ى، إلا أنها تشترك فالخدمات
 ى، والافتقار إلى المرافق والخدمات الأساسية وتدنيميةتنظ وجود خطط

دهور القيم والتقاليد عن ت شة، وانتشار الفقر والأمية، فضلاً المعي ىمستو 
لأسرة سلوكيات اجتماعية مريضة وخطيرة تهدد استقرار ا حيث تسودها

خصوصية الجيران وانتهاك  عدم احترام والمجتمع بأسره، ومن أهمها
دة معدلات الجريمة ار السرقة والبلطجة والعنف المتبادل وزيا، وانتشحرماتهم

 ىالوع ىالمخدرات، وعمالة الأطفال، وتدنى مستو  ىتجار فبشكل عام، والا
المسكن  ديع كما .البيئية، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع ىوالتعليم ىالثقاف

 م من يسكن به من حيثئط صحية تلاعندما لا تتوافر به شرو  ىغير صح
الحجرة الواحدة، والتهوية، والإضاءة، والنظافة،  ىمساحة، وعدد الأفراد فال

توضع فوق هذه العشش لحمايتها  ىونقص المرافق والمياه، والمخلفات الت
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يخلق بيئة مناسبة لانتشار الأمراض، وجميع أنواع  ذىمن الأمطار، الأمر ال
الصحية  تكلاتنعكس هذه المش ا، وأيضً ىوالهوائ ىوالبصر  ىالتلوث السمع

من  انها تنال جزءً إحيث  ؛ورة لتلك المناطق العشوائيةعلى المناطق المجا
المخلفات الآدمية والحيوانية ومخلفات المنازل وذلك بسبب عدم وجود نظام 

  .لجمع القمامة
ق فالأساسية والمرا على شبكات البنية تشكل العشوائيات تحميلاً  اوأيضً 
عدم قيام تلك المرافق بما هو مطلوب منها بشكل  إلى ى، وهذا يؤدالعامة للدولة

إلى ضرورة القيام بعملية  ىوعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مما يؤد ؛جيد
ما يتكلف مبالغ كبيرة تقع على عاتق وهو لال وتجديد مستمر لهذه الشبكات، إح

  .الدولة
 فعالة  نحو إدارة: مصرى تطوير العشوائيات ف"بعنوان  وقد اقترحت دراسة

ة الفعالة منظومة متكاملة للإدار  ،)١٣("لمشروعات تطوير المناطق العشوائية
مصر من خلال استخلاص  ىات فـــــــالعشوائي رـــــــــــــة وتطويـــــــــلمشروعات تنمي

الخطوط الإرشادية لمبادئ إدارة مشروعات تطوير العشوائيات، مما يحقق 
 ىعات، وتدعيم قدرات الجهات المشاركة فالنجاح والاستدامة لتلك المشرو 

التعرف على بدائل السياسات والبرامج لتنفيذها من أجل التوصل إلى نتائج 
ة إدارة ـــــــعملي ىور فـــــــرف على أوجه القصــلال التعــــــــمرضية، وذلك من خ

ج لأساسية للمناهالعشوائيات، وفهم وتحليل الأبعاد ا رــــــــويطمشروعات ت
لاستدامة مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وتحديد  االمطروحة عالميً 

متطلبات تطبيق مناهج الإدارة الفعالة لمشروعات تطوير المناطق العشوائية 
  .مصر ىف
  ١٤(المشكلات الاجتماعية للأحياء العشوائية" بعنواندراسة ناقشت قد و( :

 ىإلى السكن ف ىتؤد ىلتالأسباب ا ،"حافظة القادسيةم ىدراسة ميدانية ف
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هذه الأحياء  ىتنتج ف ىالأحياء العشوائية، وطبيعة المشكلات الاجتماعية الت
 ىبما يمثل تهديدات للمنظومة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية ف

المجتمع ككل، هذا بالإضافة إلى توضيح الدراسة للآثار الاعتراضية على 
بروز بعض الظواهر  ىيتمثل أبرزها ف ىالت الأحياء العشوائية ىالسكن ف

غير ة شيالاجتماعية السلبية مثل انتشار الجريمة، وانتشار الأنشطة الهام
السيطرة على بعض المناطق العشوائية لعدم توفر صعوبة مع المشروعة 

 .وتمركز بعض الجماعات المتطرفة ىأجهزة الضبط الاجتماع

  منهجية الدراسة
من خلاله يمكن فهم الحقائق  ى، الذىالتحليل ىهج الوصفاستخدمت الدراسة المن

الدراسة بجمع المعلومات الدقيقة  ىالراهنة المرتبطة بمشكلة الدراسة، ولا تكتف
وإنما تتجاوزها باتجاه التصنيف والتحليل الشامل، بغية استخلاص المعلومات 

، ذلك لوصف ايً وكيف اا كميً عنها تعبيرً  توصيف المشكلة ثم التعبير ىتفيد ف ىالت
إلى الاستنتاجات حولها،  قات بين مختلف أبعادها وصولاً الظاهرة ثم كشف العلا
ها، وقد قامت الدراسة حل ىمن شأنها أن تسهم ف ىوطرح التوصيات الت

  .الرسمية الوثائقو ميدانية الدراسات ال نتائجعلى  بالاعتماد

  تقسيم الدراسة
  :تاليةتنقسم الدراسة إلى المحاور الرئيسية ال

  العشوائية لنظرية لتعريف المناطقالاتجاهات ا: أولاً 
للمناطق العشوائية، منها ما هو مرتبط  اوضحت تعريفً أمداخل كثيرة هناك 

، حيث يعرف ىأو القانون ىأو الاجتماع ىأو الاقتصاد ىبالمدخل العمران
 بلا خطة، وينصرف ىالمناطق العشوائية بأنها تجمع عمران ىرانالمدخل العم

ذلك التعريف إلى عدة تطبيقات منها غياب خطة نموذجية شاملة للتخطيط 
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 ىأو توقف تنفيذ الخطة إن وجدت أو عدم الالتزام بها أو التراخ أصلاً  ىالعمران
 ىفي مواجهة الخروج عنها، كما تعرف المناطق العشوائية بأنها المناطق الت

 ىملاك الدولة والأراضأ ىف ىتنشأ نتيجة وضع اليد والاستيطان غير القانون
نقص الخدمات والمرافق الرئيسية، وأهمها الصرف  عانى منت ىالفضاء، وبالتال

  .والمياه النقية ىالصح
، المنطقة العشوائية على أنها ىوالاجتماع ىالمدخل الاقتصادفيما عرف 

/ ىاتجاه الحراك الاقتصاد ىمرادف لجيوب الفقر من ناحية، ونتيجة السرعة ف
ون بها نطمنطقة يقبل القا ىالعشوائية هالمنطقة من ناحية أخرى، ف ىالاجتماع

معيشة اجتماعية متدنية، بل ويقبلون على النزوح إليها، بسبب محدودية 
المناطق المخططة والأرقى  ىإمكاناتهم الاقتصادية للحصول على سكن ف
. لفةمدن والمناطق الأرخص تكوالأغلى، فيكون ميلهم إلى النزوح إلى أطراف ال

 ظروفها المعيشية، فتتحول إلى تكدس تلك المناطق وتدهور يضاف إلى ذلك
أما المدخل بالمناطق الحضرية الكبرى،  Poverty Pocketsجيوب الفقر 

لا يجوز البناء المنطقة التى ، فيعرف المنطقة العشوائية بأنها ىالإدار ى القانون
و الاحتكام إلى القوانين عليها لأسباب قانونية، فالمعيار لدى هذا المدخل ه

  .)١٥( يرتكز على القانون ىالذبما ، وبناء المساكن ىالمنظمة للنمو العمران
أما بالنسبة لتعريف الأمم المتحدة، للمناطق العشوائية، فقد عرفتها 

  :ىبأنماطها كما يل
  .المناطق المتهالكة والقديمة الواقعة داخل المدينة -
حتل أطراف المدن خارج المخططات ت ىاليد الت ىمستعمرات واضع -

  .من عدم الاعتراف بشرعيتها ىتعان ىالعمرانية، والت
الأحياء  ىتنتشر ف ىالعشش والأكواخ أو ما يسمى بمدينة الصفيح والت -

  .قلب المدن أو على هوامشها ىالسكنية الحديثة والقديمة على حد سواء ف
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المناطق  ،١٩٩٦الصادر عام تقريره  ىعرف مجلس الشورى ف وقد
غياب التخطيط العام،  ىالعشوائية بأنها عبارة عن تجمعات سكانية نشأت ف

 ىأن تكون بالتال ىعلى أملاك الدولة، ومن الطبيع االقانون وتعديً  لىع اوخروجً 
اء بمن مياه وكهر كافة مناطق محرومة من أنواع المرافق والخدمات الأساسية 

مدرسة أو مواصلات، ولا تستطيع بل ليس بها نقطة شرطة أو وحدة صحية أو 
 انتشرت بين سكان هذهلذلك أن تمر بها عربة إسعاف أو سيارة مطافئ، 

بين وظهرت  ،الجهل وسادت الأمية ىوتفش ،المناطق الأمراض المستوطنة
  .القانون، فأصبحت مصدراً للعنف والإرهاب لىعهؤلاء السكان فئة خارجة 

عامة والإحصاء، فيحدد المناطق للتعبئة ال ىأما تعريف الجهاز المركز 
اء على أرضهم بالجهود الذاتية سو  امها السكانأق ىالعشوائية بأنها المناطق الت

تفتقر إلى الخدمات  ىولذا فه ؛دون تراخيص رسميةأو على ارض الدولة 
لعدم  االرسمية، نظرً قد تمتنع عن توفيرها الجهات  ىوالمرافق الأساسية الت
  .)١٦( قانونية هذه الوحدات

  مصر ىظاهرة المناطق العشوائية ف أنماط وأسباب نمو: ثانياً 
  :مصر، لتشمل ىتتعدد أنماط المناطق العشوائية ف

غرفة واحدة  ىويشمل سكان أحواش المدافن، الذين يقيمون ف: إسكان القبور -
غرفتين، ولا يزيد عدد الغرف على ذلك، وليس لديهم  ىفن، أو يقيمون فبالمد

  .لديهم مطابخ مشتركةمطبخ، ولكن 
سر كاملة أرب نمط آخر من الإسكان حيث تقيم فسكان القوا :إسكان القوارب -

ب وتصطاد وتعيش وتستقبل كل وتطبخ وتشر أقوارب صغيرة بالنيل ت ىف
  .هذه القوارب الصغيرة ىضيوفها ف
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الدكاكين المقامة بالعمارات  ىوهو تسكين بعض الأسر ف :إسكان الدكاكين -
أبوابها رغم أن الدكاكين بلا فتحات تهوية وليس بها مياه، بل معظم السكنية 

  .ولا تصلح للحياة الآدمية من الصاج المعرج
به باب لإغلاق قبوة السلم،  ىهو سكن من ساتر خشب :إسكان قبوات السلالم -

فإن البعض لم يجد أمه سوى ذلك الحل، خاصة أن إقامة عشة من الخشب 
  .أكثر تكلفة

تعبر العشش ومدن الصفيح عن أسوأ حالات الظاهرة الحضرية،  :العشش -
على طول محاور و على ضفاف نهر النيل،  ؛مصر ىوتتوزع العشش ف
زمام  علىالعشش الواقعة و المناطق الصناعية،  ىف وكذلك السكك الحديدية،

  .الوقف ىالمناطق الأثرية وأراض ىالعشش فأخيرا الترع والمصارف، و 
العادة من الخشب  لمادة البناء، حيث تبنى في اش تبعً وتتعدد أنماط العش

بين القطع تجمع  االصاج، أو الطوب اللبن، وأحيانً  رق أوخوالكرتون أو ال
بين الصاج  ااً بين الصفيح والكرتون، وأحيانً ، وأحيانخزفالخشبية القديمة وال

  .)١٧( والخيش
ى حاجة مصر، فترجع إل ىأما عن أسباب نشأة المناطق العشوائية ف

وكذلك تنشأ تلك المناطق نتيجة الهجرة الزائدة من سكان ، مسكنلهؤلاء الأفراد ل
السكانية، فاتجهوا إلى  كثافةأدى إلى ارتفاع ال ىالريف إلى الحضر، الأمر الذ

أماكن  واوأنشئالفضاء،  ىالزراعية، والأراض ىأطراف المدن وتعدوا على الأراض
  :)١٨( باب التاليةتفسير ذلك للأسخاصة بهم، ويمكن 

 ىالعمل الزراع ىظهور التنمية الصناعية بالمدن الكبرى وعدم الرغبة ف -
  .بالمناطق الريفية

  .تحويل المناطق الحضارية إلى مناطق جذب بما تقدمه من فرص عمل -
  .التعامل مع الجهات الرسميةى عدم رغبة الوافدين من الريف ف -
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خل المناطق الحضرية، لذا اتجه البعض ارتفاع أسعار الوحدات السكنية دا -
على  الكتلة العمرانية القائمة وتحديدً إلى الإسكان الأقل تكلفة، وخارج ا

  .)١٩( أطراف المدن الكبرى

  مفهوم ثقافة العشوائيات: ثالثاً 
 ىتكتسب أهمية كبرى ف ىتعد دراسة الأحياء العشوائية من الموضوعات الت

لسوسيولوجية، إذ عمد علماء الاجتماع وا ةحقل الدراسات الأنثروبولوجي
المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء،  ىإلى دراستها فوالانثروبولوجيا 

يتطلب فهم طبيعة مما بعد أخر،  ااجتماعية أخذت تتزايد يومً كونها تعد ظاهرة 
خاصة وأن . هذه الأحياء ونظمها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والايكولوجية

  .ود مثل هذه الأحياء يكاد يكون مسألة حتمية في تلك المجتمعاتوج
وصل بعض هؤلاء العلماء أمثال أوسكار لويس إلى أن الأحياء د توق

العشوائية تختلف من مجتمع لأخر، ومن ثقافة إلى أخرى، مما يترتب عليه 
من  ىوالاجتماع ىيكولوجلحياة الاجتماعية على جانبيها الإتباين في نمط ا

لعملية التنمية الحضرية لأن لها  ائقً مع إلى أخر، وعليه يشكل هذا عامجت
تداعيات وانعكاسات خطيرة كالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية 

وجد علماء الاجتماع أن كما  )٢٠(يمكن أن تمتد إلى أرجاء المدينة ىوالأمنية الت
ثقافة "يطلق عليها  ىتوالالفرعية من الثقافة  االأحياء العشوائية تنتج نمطً 

ه من القيم والعادات والتقاليد بين سكان هذ اا سائدً كونها تمثل نمطً  "العشوائيات
 ىشتركة لدى فئة اجتماعية منتشرة فواللغة المالمشاعر  الأحياء، مما يعكس

  .مناطق مهمشة على أطراف المدن
ات، الأدبي ىالسائد فللاتجاه  الك أصبحت المناطق العشوائية وفقً وبذ

، تتمثل مفردتها "ثقافة العشوائيات"تصدير ثقافة غريبة أطلق عليها  ىهم فتس
يقود إلى بروز ظاهرة الحقد على  ى، الأمر الذىالشعور بالإقصاء الاجتماع ىف
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ة، ــــــواللامبالاة والأناني ،ىـــــح العمرانـــام، والقبــــــــــــــــــعن الازدح فضلاً  ع،ـــــالمجتم
القانون، وغياب الرؤية المستقبلية، غياب  لىالأداء، والخروج ع ىوائية فوالعش

وتزايد الشعور بالاغتراب ورفض أو للقيم المجتمعية الأصلية،  لوطنالولاء ل
  .)٢١( الخ... خرالآ

  لمنطقة الدويقة" إعادة التطوير الكامل"ملامح سياسة : رابعاً 
 ىمعالجة المناطق العشوائية ف ىاعتمدت عليها الدولة ف ىتنوعت السياسات الت

، بحيث شملت إمداد المناطق العشوائية بالمرافق العامة، كافة أنحاء الجمهورية
الهيكلة الجزئية للعمران،  ، وكذلك التخطيط وإعادةىإضافة إلى التطوير القطاع

، وإعادة التطوير هذات الموقع ىالكامل للمناطق العشوائية فإعادة التطوير  اوأيضً 
محل اهتمام  ىمل مع نقل السكان لموقع آخر، وتلك السياسة الأخيرة هالكا

  .)٢٢( ةبمحافظة القاهر " الدويقة"ة حالة منطقة ـسبالتركيز على دراالدراسة و 
ا أيضً  ىجنوب شرق محافظة القاهرة، وتسم ىمنطقة تقع ف ى، هالدويقة

حدى المناطق إ ىسفح جبل المقطم، وه ىلأنها تقع ف امنطقة جبل الدويقة، نظرً 
يبلغ ة الغربية بمحافظة القاهرة، و حد أحياء المنطقأمنشأة ناصر  ىالتابعة لح

جمع القمامة  ىفسكان منطقة الدويقة نحو نصف مليون نسمة يعملون  عدد
بعض المجالات والأنشطة  ىن فو حين يعمل الآخر  ىف وتربية الخنازير،

يتراوح بكثافة سكانية  ادانً ف ٨٥٠على مساحة قدرها  اويعيشون معً  )٢٣( الأخرى
للبيانات الرسمية المنشورة على  اوفقً  الفدان الواحد ىشخص ف ٥٠٠–٤٠٠ بين

  .)٢٤( ٢٠١٤يوليو  ىلمحافظة القاهرة ف ىالموقع الإلكترون
وقع حادث في منطقة الدويقة أسفر عن مصرع  ٢٠٠٨سبتمبر  ٦ ىوف

رات المنازل وإصابة المئات، جراء انهيار كتلة صخرية ضخمة على عش
واحدة  ىالدويقة بمنشأة ناصر، ف ىعزبة بخيت بمنطقة الجورة ف ىالسكنية ف

مناطق عشوائية،  ىشهدتها مصر من سقوط منازل ف ىمن أكبر الكوارث الت
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ومنذ ذلك الوقت اعتبرت الحكومة منطقة الدويقة من المناطق العشوائية غير 
 ىمن أجل حماية حياة أهال ، وقد قامت الدولة)٢٥(الآمنة والمهددة للحياة

لموقع آخر،  ىالمنطقة، بانتهاج سياسة إعادة التطوير الكامل مع نقل الأهال
ا للمنطقة، ولكن ثرها تغييرً وهذا النمط من سياسات تطوير العشوائيات هو أك

 ىإعادة توطين السكان، حيث تم نقلهم إلى مشروعات الإسكان الحكوم اأيضً 
على  اهذا النمط ينطبق أساسً . الجديدة المدن ىأو ف الجديد على أطراف المدينة

المواقع المميزة المستهدفة بإعادة التطوير، والاستفادة من بيع  ىالعشوائيات ف
  .)٢٦( اذات القيمة العالية أو استثمارها عقاريً  ىجزء من الأراض

أحداث انهيار صخرة الدويقة تحول لسياسة الدولة فى تعاملها مع  وتعد
ت الحكومة صندوق المخططة، فبعد أحداث الصخرة، أنشأغير المناطق 

  .تطوير العشوائيات وهى أول هيئة حكومية مختصة بتطوير هذه المناطق
  : على محورينمنطقة الدويقة تطوير ويقوم مشروع  

العشوائية وإقامة تجمعات سكنية جديدة  ىإزالة المبان: المحور الأول
اور ــــــالمج ىر الصحراو ــــــــرى بالظهيــــــات أخــــــــمكانها، بالإضافة إلى إقامة تجمع

  .آلاف وحدة سكنية جديدة ١٠بالمنطقة وبذلك يمكن إقامة 
لن يتم هدمها عن طريق توصيل  ىالارتقاء بالمناطق الت: ىالمحور الثان

، وتطوير المدخل هرباء وطرقوك ىالمرافق العامة بها من مياه وصرف صح
اء ثلاثة نشً إ ، و ىإضاف ىة من جهة المقطم بفتح محور مرور للمنطق ىالجنوب

  .)٢٧( رادعلوية على محور الأوتوست ىكبار 

  منطقة الدويقة  قيم أهالىوياسة التطوير الكامل تطبيق س: خامساً 
إن سياسة تنمية وتطوير المناطق العشوائية بصفة عامة لها بعدين أو ملمحين 

ل من المعادلة وهو الدولة ونمط السياسة يتعلق بالطرف الأو : الأول أساسيين،
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لأوضاع وظروف  اوفقً  تنتهجها وتتبعها لتطوير وتنمية المناطق العشوائية ىالت
  .تلك المناطق

فما  منطقة الدويقة العشوائية، ىوبالتطبيق على الحالة محل الدراسة، وه
 ىر الكامل للمنطقة والتــــــــادة التطويـــــــة إعــــــالمقام الأول تقويم سياس ىيهمنا ف

انتهجتها الحكومة منذ وقوع الصخرة الضخمة بها على عدد كبير من سكان 
 ىوقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، الأمر الذ ىالمنطقة، مما تسبب ف

تمثله منطقة الدويقة وغيرها من المناطق العشوائية  ىينذر بالخطر الداهم الذ
منة لقاطنيها، خاصة فيما يتعلق الآغير ائية تصنف ضمن المناطق العشو  ىالت

منطقة منذ تواجهها ال ىبقدرتها على إيجاد حلول جذرية للمشكلات المزمنة الت
  .)٢٨(ةسنوات عد
المرتبط بسياسة تنمية وتطوير المناطق العشوائية، فهو ى البعد الثانأما 

وردود  ،ممنطقة الدويقة ذاته ىأهال ممن المعادلة وه ىيتعلق بالطرف الثان
ضوء منظومة  ىاستجاباتهم لمشروعات التطوير بالمنطقة ف ىومد ،أفعالهم
ات وعادات وتقاليد واتجاهات، بما تشمله من سلوكي ،يتمسكون بها ىالقيم الت

اعتادوا عليها عبر  ىالت ،مجملها نمط ثقافتهم الخاصة بهم ىتشكل ف التى
لمجتمع، وهو ما درج على متعاقبة، وتميزهم عن بقية فئات او أجيال مختلفة 

  ".بثقافة المناطق العشوائية"بعض الأدبيات  ىتسميته ف
وسوف يتم تحليل كل من البعدين والملمحين السابقين لتنمية وتطوير 

  :ىمنطقة الدويقة على النحو التال
  للدويقة " إعادة التطوير الكامل"تقويم مراحل سياسة  - أ

  :ىل أساسية، هتبدأ دورة السياسة العامة بثلاث مراح
 .مرحلة صنع السياسة -
 .مرحلة تنفيذ السياسية -
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  .مرحلة تقويم مخرجات وآثار السياسة -
ة الدويقة بتلك لمنطق" سياسة إعادة التطوير الكامل"مرت ، هنفس بالمنطق

نطاق هذه الدراسة التركيز على المرحلة  ىالمراحل الثلاث، لكن ما يعنينا ف
عة مخرجات يتم فهم واستيعاب طبي ىنه لكأالعامة، إلا ثة من دورة السياسة الثال

نه من الأهمية بمكان تقويم المرحلتين السابقتين عليها، إونواتج تلك السياسة، ف
لترابط وتكامل المراحل الثلاث مع  ارحلة الصنع ومرحلة التنفيذ، نظرً وهما م

غتها بعضها البعض، حيث يفترض عدم تنفيذ سياسة بعينها دون أن يتم صيا
بتحديد الأهداف المتوقعة منها مستقبلاً، كما يفيد تقويم مخرجات ونواتج إملاء 

وهنا . تحقيق الأهداف المبتغاة منها ىنجاحها ف ىتحديد مد ىتلك السياسة ف
تجدر الإشارة إلى أن عملية تقويم المراحل الثلاث لأية سياسة عامة، يفترض 

مصر كما هو  ىأن تتم قبل كل مرحلة وعقب الانتهاء منها، إلا أن المتبع ف
الغالب يكون عقب كل مرحلة وهذه  ىأن التقويم ف بقية الدول العربية ىالحال ف

سياسة إعادة "الكبرى، وعليه فسوف يتم تقديم تقويم موجز لمراحل مشكلتنا  ىه
رة عام ــــــــــتنفيذها مباش ىبدأت الدولة ف ىالتلمنطقة الدويقة، " الكامل لتطويرا

  .)٢٩( المنطقةى عقب انهيار الكتلة الصخرية على أهال ٢٠٠٨
  لمنطقة الدويقة  تقويم مرحلة صنع سياسة التطوير الكامل -ب

) صانع السياسة العامة(قدرة صانع القرار  ىأهمية تقويم تلك المرحلة ف تكمن
وضع جدول الأعمال والتعريف بالمشكلة محل الاهتمام وتحديد الغايات  على

  .المبتغاة
تقويم مخرجات  ىير أساسية يمكن الاستناد إليها فوهناك أربعة معاي

 : ىدويقة، وهتطوير الكامل لمنطقة السياسة إعادة ال) آثار(ونواتج 
القرار والجهات  ىقدرة صانع ىوتعن )optimization( الأمثلالحل معيار   -

 ىأزمة المنطقة ف/ البديل المناسب لمشكلة/ يار الحلالدولة باخت ىالمعنية ف
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فقد كان قرار الإزالة صائباً . ضوء الموارد والوقت المناسبين للإسراع بحلها
لإقامة وحدات سكنية جديدة مكانها،  للعشش والمساكن العشوائية بالدويقة،

وبعض المساكن لوحدات سكنية جديدة  ،تلك العشش ىوالنقل المؤقت لساكن
أكتوبر والنهضة، لحين الانتهاء الكامل من عملية  ٦ ىمدينت ىتم توفيرها ف

تطوير وتنمية المنطقة، فهذه المنطقة اعتبرت منطقة عشوائية غير آمنة 
راح  ىالتعقب كارثة وقوع صخرة الدويقة، ة لخطر قاطنيها خاص ةمهدد

  .)٣٠(ىضحيتها أعداد كبيرة من الأهال
بالمعيار السابق له،  هذا المعيار يرتبط )Rationality(معيار الرشادة  -

، تتطلب بداية معرفة صانع القرار بكل ااتخاذ السياسات عمومً  ىلرشادة ففا
ذا، ومن ثم فصانع قق هالبدائل الممكنة، إلا أن الواقع قد يقيد من تح

من بدائل محدودة، ما  كل البدائل الممكنة ولكن يختار ىيع السياسة لا
د ـــــــــردود والعائــــــن المـــــــــــع رــــــــــــة بغض النظـــــــــل المشكلة القائمــــــمن حيمكن 

اقعة ، وبتطبيق ذلك على دراسة حالة منطقة الدويقة العشوائية الو ىالاقتصاد
ضمن المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، فقد تعاملت الدولة مع هذه 

لعشوائية بالمحافظة على وجه المنطقة على وجه خاص وبقية المناطق ا
يعمل وفق برنامج الحكومة  ىوفق برنامج التنمية الحضرية والذ عام،

المناطق  ىالمعيشة ف ىالخدمات، ورفع مستو  ىتحسين مستو  ىوأهدافها ف
العشوائية الآمنة، مع خلخلة القاهرة من العشوائيات غير الآمنة، عن طريق 

 اأكتوبر وحلوان، نظرً  ٦ ىتمحافظ ىنقلها إلى التجمعات العمرانية الجديدة ف
 ىلمحافظة القاهرة، على أن يتم النقل ف ىلعدم وجود ظهير صحراو 

اكن مجتمعات سكنية متكاملة تضمن السكن الملائم ووسائل النقل وأم
  .)٣١( ر فرص عمل محلية لساكنيهايالتعليم والثقافة وتوف



٩٢  
 

 ىتوفيق الدولة ف ىمد ىيعن )need assessment(معيار تقدير الحاجة  -
تطويرها، بما يمكن  ىالمنطقة قبل البدء ف ىلاحتياجات أهال ىالتقدير الفعل

 الاستجابة لتلك الاحتياجات، وقد تم تقدير منمشروعات التطوير بالمنطقة 
ساعد ضوء تعداد سكان المنطقة، فمعرفة التعداد ت ىتلك الاحتياجات ف

دة، ـــــة واحــــــغرف ىتعيش ف التى رـــــــسالأ عددة ـــــــــــالجهات المعنية على معرف
تم تقدير  االوحدات السكنية الجديدة، وأيضً  مرحلة بناء ىلمراعاة ذلك ف
 focusالجماعية ةيالبؤر قشات المنا من خلال المنطقة ىاحتياجات أهال

group discussions، والتحدث معهم لمعرفة  ىقامت بمقابلة الأهال التى
مشكلاتهم الحقيقية واحتياجاتهم الفعلية، فقدرة الدولة على تقدير الحاجة، 

  .)٣٢( ةتمكنها من تحقيق الإرضاء للفئات المتضرر 
ة على تحقيق قدرة الحكوم ىيقاس بمدمعيار الإرضاء وليس التعظيم  -

بغض النظر عن المردود  ،الإرضاء والإشباع للفئات المتضررة بالمنطقة
وبتطبيق ذلك على . تتبعها ىالمتوقع من السياسة الت ىوالعائد الاقتصاد

حالة منطقة الدويقة العشوائية، فيلاحظ أن الدولة قد حددت هدفها نحو 
المنطقة من خلال والعشش ب ىك الفئات جراء هدم وإزالة المبانتعويض تل

مل على توفير ومحاولة الع ،مناطق محددة ىتوفير مساكن بديلة لهم ف
  .لمن فقد مورد رزقه ونشاط عمله بالمنطقة افرص عمل بديلة أيضً 

  تقويم مرحلة تنفيذ سياسة إعادة التطوير الكامل لمنطقة الدويقة  -ج 
لية تحقيق تلك كون عم ىتتمثل أهمية تقويم مرحلة إملاء أية سياسة عامة ف

السياسة تتم من خلال برامج وخطط تترجم بالسياسة إلى مجموعة الأهداف 
قابلية تلك الأهداف  ىصنعت من أجلها، وهنا يتم التحقق من مد ىوالغايات الت

شرية للتنفيذ، وكذلك معرفة نظم التوصيل والتنفيذ المتبعة، وتخصيص الموارد الب
  .مهمة لنجاح عملية التنفيذلخ، وهذه مسألة تعد إ... والمالية
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تنفيذ منطقة الدويقة، يمكن إبداء عدة ملاحظات خلال مرحلة  ىوف
  :ىما يلك، "سياسة إعادة التطوير الكامل"
يعمل  ىوفق برنامج التنمية الحضرية الذتعاملت الدولة مع هذه المنطقة   *

 ىالخدمات ورفع مستو  ىتحسين مستو  ىوفق برنامج الحكومة وأهدافها ف
المناطق العشوائية، إلى جانب القضاء على المناطق غير  ىلمعيشة فا

  . الآمنة عن طريق نقلها إلى التجمعات العمرانية الجديدة
صدر بقرار من رئيس  ىالذ"صندوق تطوير المناطق العشوائية "ضطلع ا* 

ر أماكن إيواء لمن ، بمهمة متابعة توفي٢٠٠٨لسنة  ٣٠٥الجمهورية رقم 
عن إعداد تقارير دورية بنتائج  مساكنهم بالمنطقة، فضلاً ن ميقرر إخلاؤهم 

أعمال اللجان الفنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنطقة 
  . )٣٣( بالكامل بالتعاون مع محافظة القاهرة

 ىعمل جلسات لاختبار صلابة التربة ف ى، البدء فذاكآنقرر محافظ القاهرة * 
دقيقة لاختلاف فروق  ىوأعمال رفع مساح ،لدويقةأكثر من موقع بمنطقة ا

الدويقة  ىإقامة عمارات سكنية لأهال ىالنسب لاختيار أفضلها للبدء ف
المستحقين والمقيمين بمناطق الخطورة بالهضبة، والمحددة بمعرفة اللجان 

من الخبراء والمتخصصين  اافظة، وتضم عددً العلمية المشكلة بمعرفة المح
  .)٣٤(سة والجيولوجية والجيوفيزيكيامجالات الهند ىف

  تقويم مخرجات وآثار سياسة إعادة التطوير الكامل لمنطقة الدويقة  - د 
إن تقويم مخرجات ونواتج وآثار السياسة العامة لا يقتصر على ما بعد دخول 

ضرورية قبل وبعد التنفيذ، وتمثل عملية تقويم  ىالسياسة العامة حيز التنفيذ فه
وآثار السياسة العامة بعد عملية التنفيذ، التغذية الاسترجاعية  مخرجات ونواتج

تعترض  ىلتقويم وتصحيح مسار نمط السياسة المتبع وتحديد العقبات الت
توفرها  ىصد بالمخرج السلعة أو الخدمة التتنفيذها ووضع حلول لها، ويق
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العامة  السياسة مباشرة، بينما الناتج هو ما يترتب على إملاء وتنفيذ السياسة
حين  ىسترجاعية، فإر أو المتوسط ويترتب عليه تغذية الأجل القصي ىسواء ف

) إيجابية أو سلبية(يمثل الأثر ما يحدثه عن تنفيذ السياسة العامة من عواقب 
  .يتأثر بها المجتمع ىوالمضاعفات أو المزايا طويلة المدى الت
التطوير "اسة تمثل مخرج سي هىويقة، فوبالتركيز على حالة منطقة الد

أكتوبر  ٦ ىمنطقت ىتوفير الدولة لوحدات سكنية جديدة ف ىف "الكامل للمنطقة
والنهضة لمن قررت لهم الدولة إخلاء مساكنهم، لهدمها وإقامة مساكن جديدة 
بدلاً منها، ولم تفصح أية مصادر عن توفير الدولة لفرص عمل جديدة لهؤلاء، 

  .كما تعهدت بذلك من قبل
الحكومة وحدات سكنية جديدة لناتج تلك السياسة، فقد وفرت  أما بالنسبة

: طقامن ىمنطقة الدويقة الذين تمت إزالة مساكنهم بالكامل، وذلك ف ىلأهال
ومنطقة الأسمرات ووفقا لتصريحات بعض أكتوبر،  ٦مدينة النهضة، ومدينة 

تم إخلاء ونقل عدد كبير من  ٢٠١٥المسئولين المعنيين فإنه منذ عام 
  .)٣٥(واطنين بمنطقة الدويقة إلى الأسمراتالم

فيما سيتضح أثر سياسة إعادة التطوير الكامل لمنطقة الدويقة، بشكل 
المنطقة وتقبلهم  ىالمتعلق بمدى استجابة أهالو مباشرة  ىالجزء التال ىأكثر ف

  .ضوء نمط القيم والثقافة السائد لديهم ىلتلك السياسة ف
  " التطوير الكامل لسياسة"نطقة الدويقة م هالىتقويم مدى استجابة أ -ه

تحليل  ىمنطقة الدويقة، ف ىلأهال ىالأخلاق – ىتكمن أهمية دراسة البعد القيم
استجاباتهم الإيجابية لكل  ىتقبلهم لهذا التطوير الكامل للمنطقة، ومد ىمد

حتى بعد ة أثناء مراحل التطوير للمنطقة، تعليمات وإجراءات الجهات المعني
  .ء من عملية التطوير، لضمان استدامة ما تم إنجازهالانتها
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 ىسياسة إعادة التطوير الكامل على قيم أهالتنفيذ ويمكن تقويم أثر 
ضوء النتائج التالية التي توصلت إليها بعض الدراسات  ىمنطقة الدويقة، ف

  :ىالميدانية والمسحية للمنطقة، وذلك على النحو التال
، كون بعضهم من مواليد اا وثيقً قتهم ارتباطً الدويقة بمنط ىيرتبط أهال* 

موطنهم  ىالمنطقة، وعاشوا فيها على مدار سنوات طويلة، ومن ثم فكانت ه
ومجتمعهم الخاص المعزول عن بقية مناطق الدولة، كما أن  ىالأصل

طق أخرى إلى البعض منهم وهم ليسوا من مواليد المنطقة، فقد قدموا من منا
تلك المناطق، وفضلوا  ىلعدم وجود سكن متاح لهم ف امنطقة الدويقة، نظرً 

مناطق قريبة من الدويقة،  ىالمنطقة لقربها من مكان عملهم ف ىالسكن ف
وعلى أية حال فسكان منطقة الدويقة تجمعهم قيم وثقافة مشتركة قوامها 

تماعية الوثيقة فيما الانتماء والولاء الكامل لمنطقتهم، وبروز الروابط الاج
لكونهم  انه نظرً أ كما ة،ــلسنوات طويل ببعضلانخراطهم  اظرً بينهم، ن

، فهم ...)كهرباء –مياه –صحة(خدمات الحكومية محرومين من معظم ال
م تلك الخدمات، ومن ثم من وجهة نظرهم غير ملزمين بدفع رسو  ىبالتال

تعد  –شأنها شأن المناطق العشوائية الأخرى  –المنطقة وفقاً لهم  ىفالحياة ف
يقلل  ىلظروفهم وأوضاعهم، الأمر الذ اة سهلة وبسيطة وغير مكلفة طبقً ياح

من ميولهم نحو مغادرة المنطقة والبحث عن مناطق أخرى بديلة للعيش 
 .)٣٦(والعمل فيها

منطقة الدويقة القيمة الاقتصادية لمنطقتهم، فالمنطقة لا تمثل لهم  ىأهال ىيع* 
لهم وأنشطتهم المختلفة، وتنبع القيمة فقط مكان لإيوائهم، وإنما لممارسة أعما

الاقتصادية للمنطقة من كونها تحتوي على العديد من الصناعات الصغيرة 
ترتبط بعلاقات متبادلة مع الأنشطة الاقتصادية  ىوالأنشطة الإنتاجية الت

   .)٣٧( المدن الأخرى ىالرسمية ف
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لتحسين وتنمية  أحد الاحتياجات السلوكية الدافعية ىيمثل الانتماء المكان* 
هناك التأثيرات النوعية الثقافية،  ىالتخطيط ىالمستو  ىالبيئة العمرانية، فعل

يجمع بين  ىالبيئ ىغير خاضعة للمعايير العلمية الرقمية، فالمحتو  ىوه
بين الموضوع والإنسان فمن  ىالمثالية الموضوعية والوجدانية الشخصية أ

من جماعات  ىلى الحيز الاجتماعالمثير من عمارة وعمران إ ىالحيز الماد
لشخصية  ىإن الاحتياج إلى الانتماء المكان. وأفراد وممارسات اجتماعية

 ىيعيش فيه، والاحتياج إلى الانتماء يعد من أقو  ىالفرد والمجتمع الذ
المسئولية نحو البيئة بالاحتياجات الإنسانية المؤدية إلى خلق شعور 

، حيث ىعملية الحراك التنمو  ىل فثر فاعالعمرانية من قبل المستعمل، وله أ
 ىالذ ىن المستعمل بشعوره بالانتماء لبيئته يزيد من إمكانية التدخل الإيجابإ

للاستدامة التنموية  اإذا ما تم توجيهه، ويكون محفزً يًا تخطيط ايعد مستهدفً 
  .)٣٨(ىللنطاق العمران

البيئة  فىمؤثر  ىكاحتياج إنسان ىعليه، فإن مبدأ الانتماء المكان وبناء
لمنطقة الدويقة، قد تحقق إلى حد كبير، فعقب  ىالاجتماعية للنطاق العمران

من  ىالمنطقة، لم يمانع ويقاوم الأهال ىكارثة سقوط الصخرة على عدد من أهال
إلا أن . قةتمثلها لهم المنط ىتدخل الدولة لحمايتهم من الأخطار الجسيمة الت

مجملها من  ىمنطقة الدويقة، مثلت ف ىيم أهالة تتعلق بقثمة عوامل وأسباب عد
الدولة، عقبات أثناء تنفيذ مراحل عملية التطوير  ىوجهة نظر الجهات المعنية ف

  :، أهمها)٣٩( الكامل للمنطقة
منطقة الدويقة إخلاء منازلهم، وأماكن عملهم ورزقهم  ىرفض بعض أهال* 

وفرتها لهم الحكومة  ىالت ،بالمنطقة والانتقال إلى الوحدات السكنية البديلة
وضع  ىأكتوبر، حيث أكدوا أن طبيعة الأرض ه ٦النهضة و ىمنطقت ىف

يمكنهم تطوير  ىتملكها ولكن بأسعار مناسبة لهم، وبالتال ىيد، ويرغبون ف
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مساعدات وتدخلات من  ةدون الحاجة إلى أيالمنطقة على حسابهم الخاص 
  .)٤٠(الحكومة

تمثل مكان  إنهاها، حيث يلإهم ئانتماى علالمنطقة  ىتأكيد بعض أهال* 
، وبها مدارس أولادهم، هذات الوقت ىقامتهم، ومصدر عملهم ورزقهم فإ

 تجمعهم مع الأهل والجيران ىفضلاً عن الروابط الاجتماعية الوثيقة الت
ليس من  ىهم بشكل كبير لها، وبالتالئبالمنطقة، وهو ما يدعم من انتما

وهم بذلك لا . أماكن بديلة توفرها لهم الحكومةالسهل عليهم الانتقال إلى 
  .)٤١(الشعور لديهم بالاغتراب ىيستطيعون التكيف مع هذه الأماكن، مما يقو 

من ألا يحصلوا على  ادائمً  ا، ينتابهم خوفً ىمن الأهال ان عددً إبل 
وذلك على الرغم من كون بعضها عبارة عن  ،مساكن بديلة بعد ترك مساكنهم

، وقد تم اقتسام بعض شقق الدويقة مثلاً ذات ىامه الحإسكان مشترك أق
الحجرتين بين أسرتين تستخدما بشكل مشترك دورة المياه وكذلك المطبخ 

يتم تطويره بالمنطقة ونقلهم إليه بعد ذلك، قد لا  ىوالصالة، كما أن المكان الذ
إلى اختلاف  ابعد عملية التطوير الكامل، نظرً  يتسع إلى نفس عدد السكان

يتم بناؤها، وكذلك يعرب  ىالمساحات ما بين العشش والوحدات السكنية الت
بعض الأوقات قد يتم الاتفاق معهم من قبل الجهات المعنية  ىبأنه ف ىالأهال

توفير  ىوترك حرية التصرف لهم ف ،بالدولة لصرف تعويضات مالية لهم
ات سكنية عن بدلاً من توفير وحد ،مساكن بديلة تناسب كل فرد منهم على حدة

  .)٤٢( طريق الدولة
ببيع الوحدات السكنية البديلة المخصصة لهم ونسبة  ىبعض الأهال يقوم  *

، بحجة عدم تفعيل الخدمات بها، حيث يقومون ٪١٠حدود الـ  ىهؤلاء ف
تتحملها الدولة لبناء  ىالقيمة الفعلية الت ىببيعها بأسعار زهيدة للغاية لا تساو 

للوحدات السكنية  ىرغم من أن عقود ملكية الأهالى الهذه الوحدات، وعل
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بطرق غير قانونية،  ونبيعتتيح لهم بيعها، فإنهم ي البديلة بها حق انتفاع ولا
لمنطقتهم الأصلية  ىويرجع ذلك كما سبقت الإشارة إلى تفضيل الأهال

باعتبارها تجمعهم بالأهل والجيران، وحصلوا فيها على سبل الرزق وفرص 
قد أكدوا بذلك على عدم قدرتهم  ىم من هذا أن هؤلاء الأهالالعمل، ويفه

 العودة إلى مناطقهم ىعلى التكيف مع الأماكن السكنية البديلة، ورغبتهم ف
  .اا واقتصاديً ا وثقافيً الأصلية لارتباطهم بها اجتماعيً 

توفرها لهم  ىالبقاء بالوحدات السكنية الت ىحتى مع تفضيل بعض الأهال  *
 ىاعتادوا عليه ف ىالذه نفسبالنمط  ايمارسون حياتهم تقريبً  نهمفإ الحكومة،

كيان هؤلاء،  ىف اسخً ار  ات قيم العشوائيات جزءً منطقتهم الأصلية، لقد صار 
  .المناطق السكنية البديلة ىجديد ف ىعلى نحو يمكنهم من خلق نمط عشوائ

 ىوه ؛الحكومة ىلد ةالحكومة منه، لقد كانت هناك قناع ىوهو ما تخش
ن مشكلة العشوائيات ليست مجرد أب ،بصياغة سياسات تطوير العشوائيات تقوم

مشكلة بشر بالأساس ليس لديهم قدرات وإمكانات  ىمشكلة مسكن فقط، وإنما ه
المجتمع  ىالسكن أو العمل، أو المشاركة ف ىتتيح لهم خيارات أفضل سواء ف

الآخر بأنهم معوق من اتهامهم من قبل  بدلاً  ،تنميته وتقدمه ىوالإسهام ف
يعكس العلاقة الوثيقة بين  ىلأمنه، الأمر الذ ىلتنميته ومهدد رئيس ىأساس

  .)٤٣( )ىالأمن الإنسان(التنمية العمرانية والتنمية البشرية 

  ةــالخاتم
سعت الدولة إلى تحقيق هدفها الأول المتعلق بتطوير وتنمية منطقة الدويقة 

ن مشروع إعادة التطوير الكامل للمنطقة، عبر تحديدها لمراحل عدة للانتهاء م
هدم منازلهم وعششهم،  الذين تم ىمع قيامها بتوفير مناطق سكنية بديلة للأهال
المناطق الجديدة، إلا أنها تجد  ىوتعهدها بتوفير فرص عمل جديدة لهم ف

 ومنظومةالمتعلق بتعديل سلوكيات وأخلاقيات  ىتحقيق هدفها الثان ىصعوبة ف
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ن إل جديدة، ب ةط عشوائيانمأنطقة الدويقة العشوائية لمنع ظهور م ىقيم أهال
يحات المسئولين لبعض تصر  اكثير من الأحيان وفقً  ىت فمثلتلك القيم 

مقولة يؤكد  ىأمام جهود وسياسات تطوير المنطقة، الأمر الذ االحكوميين، عائقً 
ملية تغيير ن إعادة بناء الحجر أسهل من إعادة تطوير وبناء البشر، إذ أن عإ

، بالإضافة اجدً  نمط القيم السائدة والثقافة المرتبطة بالبشر تحتاج لوقت طويل
  .رورةى النتيجة المرغوب فيها بالضإل ىإلى أنها قد لا تفض

ولبقية  ما تم إنجازه من تطوير لمنطقة الدويقةواستدامة صيانة يتطلب 
  :ى، ما يلاالمناطق العشوائية عمومً 

العشوائيات أو ظهور ى من شأنها وقف التوسع ف ىلآليات التإنشاء وتقوية ا  -
 .ذلك الآليات القانونية والبيئية والاجتماعية ىعشوائيات جديدة، بما ف

المنطقة والحكومة، من خلال حث أعضاء  ىدعم جسور الثقة بين أهال -
هذه  ىلس الشعبية على التواصل مع مواطنمجلس النواب وأعضاء المجا

السياسات والقرارات والإلحاح على تلبية  ىمشاكلهم لصانع المناطق ونقل
 .)٤٤()٤٧(مطالبهم

المنطقة بأهمية ما تم إنجازه من تطوير  ىالاهتمام بإعداد برامج لتوعية أهال -
 .لمنطقتهم وحثهم للحفاظ عليه

مدخل التخطيط بالمشاركة بين سكان المنطقة والجهات الاعتماد على  -
ا ليس فقط لتوجيه مً هم اتنفيذ، لأن ذلك يعد عنصرً طيط والالمعنية بالتخ

ينمو الشعور  ىلك انموية لحاجات الأفراد، ولكن أيضً التخطيط والأنشطة الت
الأفراد بأنهم أصحاب الشأن فيما يتعلق بالخطط ويصبحون الطرف  ىلد

الحفاظ على ما تم  ىتنفيذها، والطرف الأقدر كذلك ف ىف ىالأساس ىالمعن
  .)٤٥( إنجازه
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العمل على توفير بيانات حديثة ودقيقة عن تعداد السكان بالمنطقة العشوائية  -
لضمان فعالية التخطيط  ية والاجتماعية والاقتصادية،وخصائصهم الديموجراف

 ىالمركز  للارتقاء بالمنطقة، ويمكن القيام بهذه المهمة بالتعاون مع الجهاز
، فاقم ظاهرة العشوائياتفبالنسبة لمؤشرات ت ،ءللتعبئة العامة والإحصا

نه رغم استفحال الظاهرة وصياغة الدولة عدة سياسات للتعامل أحظ فيلا
مصر، فبينما تقدر  ىمعها، لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المناطق العشوائية ف

منطقة فقط، تشير  ٥٦٥بـ  ٢٠٠٨وزارة التنمية المحلية عدد العشوائيات عام 
إلى أن عدد المناطق العشوائية نحو  تقديرات المجالس القومية المتخصصة

للتعبئة العامة  ىحين تشير تقديرات الجهاز المركز  ىمنطقة، ف ١٢٧٣
 ىمنطقة ف ٣٣٦ ىوالإحصاء إلى وصول عدد المناطق العشوائية إلى حوال

القاهرة  ىمنطقة ف ١٣٠ملايين مواطن، منها  ٤عشر محافظات، يسكنها 
  . )٤٦(الكبرى وحدها

 ٢٠٠٨مايو  ىمعلومات مجلس الوزراء الصادر ف ويشير تقرير مركز
، إلى أن مجموع "العشوائيات داخل محافظات جمهورية مصر العربية"بعنوان 

 ٦,١مليون نسمة، منهم  ١٥ ىالبلاد يصل إلى حوال ىسكان العشوائيات ف
حضر  –الجيزة حضر  –القاهرة (إقليم القاهرة الكبرى  ىملايين نسمة يعيشون ف

سويف والإسكندرية، ويبلغ سكان  ىبعد ذلك محافظتا بن ىثم تأت، )القليوبية
  .مليون نسمة ١,٥ ىكل منها حوال ىالعشوائيات ف

، مثل مدينة نصر، من اعض المناطق الحديثة البناء نسبيً ولا تخلو ب
عن حزام  اى المناطق المترفة لا تبعد كثيرً ، وحت)ألف نسمة ١٦٧(العشوائيات 

، ىعشوائيات حول المعاد ىألف نسمة يقطنون ف ١٦٢ نحوالعشوائيات، فيوجد 
ندوق تطوير العشوائيات لص ىالتقرير السنو " ىحين تشير الأرقام الواردة ف ىف

، إلى "مصر ىيتناول حالة العشوائيات ومعوقات تطويرها ف ىوالذ، ٢٠١٣لعام 
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، منها ٢٠١٢منطقة حتى عام  ٣٧٢وصول عدد المناطق العشوائية إلى نحو 
منطقة سكن  ٢٦٠، و"ذات خطورة من الدرجة الأولى"ة مهددة للحياة منطق ٢٦

هذا منطقة تفتقد الحياة المستقرة،  ٢٠منطقة مهددة للصحة و ٦٦غير ملائم، و
  .)٤٧(مصر ىفيما يتعلق بتوزيع المناطق العشوائية ف

مراعاة خصوصية المنطقة، والتعامل معها على هذا الأساس، فالسياسة * 
تتسم بالمرونة والقدرة على التعامل مع خصوصية ساكني  ىالت ىالناجحة ه

العشوائيات والظروف الحياتية المختلفة فيها، بحيث لا يوجد نمط واحد 
  .)٤٨( مصر على إطلاقه ىللعشوائيات يمكن تعميمه ف
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Abstract 

IMPLEMENTING THE POLICY OF FULL DEVELOPMENT 
OF SLUMS AND THE CULTURE OF SLUMS IN EGYPT: 

AL-DWEIQA RESIDENTS AS A MODEL 

Shereen Mohammed Fahmy  

The problem of slums resulting from the experience of the Egyptian 
urbanism has brought new dimensions that reached the point of crisis in the 
last thirty years. The most important reason is the high rates of population 
growth and rural-urban migration. The State was alerted to the danger of  the 
slums on the society and therefore adopted a number of policies in the field 
of developing slums in all governorates, especially Cairo, due to the spread 
of many slums, including the area of "Al-Dweiqa". The study aimed to 
evaluate the impact of dictating the policy of "complete redevelopment" on 
the values of the residents of "Al-Dweiqa". The study has found out that 
there is mistrust between the youth of Al-Dweiqa and the government over 
many years, which requires the government effort to restore this trust with 
the people of "Al-Duwaiqa" in particular and all slums in general.   


